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عنب بلدي 12 یولیو 2018

اغتیال مسؤول اللجنة الأمنیة في قلعة المضیق.. لماذا قتلوه؟
enabbaladi.net/archives/240584

تبنى تنظیم “الدولة الإسلامیة” اغتیال المسؤول الأمني في قلعة المضیق، أحمد الظافر، بإطلاق أعیرة ناریة على طریق حزانو-
معرة مصرین بریف ادلب.

وأطلق مسلحون مجهولون كانوا یستقلون دراجة ناریة عدة طلقات على رئیس اللجنة الأمنیة، قبیل منتصف لیلة الخمیس، 12 من
تموز، وذلك ضمن سلسلة من الاغتیالات تشهدها مناطق شمالي سوریا خلال الأشهر الأخیرة.

تبنى تنظیم “الدولة الإسلامیة” اغتیال المسؤول الأمني في قلعة المضیق

الملف الذي كان یدیره الظافر

وفیما تعتبر قلعة المضیق (50 كیلو مترًا شمال غربي حماة) معبرًا لا یقل أهمیة لدى النظام عن أهمیتها لدى المعارضة، ضمن
تبادلات تجاریة وتنقل بشري بین الجانبین بشكل غیر نظامي، ظهرت عملیات مشبوهة على صعید تجارة المخدرات وأخرى في

تهریب البشر، ونقل أشخاص مطلوبین لدى النظام أو جهات عسكریة أخرى.

https://www.enabbaladi.net/archives/240584
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وهو ما فرض على اللجنة الأمنیة التي كان یترأسها أحمد الظافر قبل اغتیاله، عدة تحدیات في اعتراض متنفذین بـ “طریقة
مشبوهة”، وفق لما قاله عضو في اللجنة الأمنیة لقلعة المضیق، یدعى أبو الفداء (اسم مستعار، طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنیة)،

خلال حدیثه لعنب بلدي.

وقال “أبو الفداء” إن دوافع عدیدة قد تدفع بعدة أطراف إلى اغتیال “الظافر”، المسؤول الأمني في قلعة المضیق، خاصة خلال
الفترة الأخیرة، مشیرًا إلى أیادي “تنظیم الدولة” أو “مهربین”.

وأوضح “أبو الفداء” أن اللجنة الأمنیة فرضت على المتنفذین عمومًا عند نقلهم لأي شخص إلى الشمال السوري عبر قلعة المضیق
(لكونه ملاذًا یؤمّن نسبیًا معارضي الأسد من الاعتقال)، بضرورة تسجیل أسمائهم، من أجل ضبط المنطقة من اختراقات لعناصر

النظام أو مقاتلي تنظیم “الدولة” والتحقیق مع أي مشتبه.

وهو ما تسبب بین الحین والآخر بنشوء خلافات بین المهربین واللجنة الأمنیة، وتهدید رئیسها أحمد الظافر بالقتل، وسط تحذیرات
متكررة للأخیر بإغلاق طرق التهریب من خلال وضع الألغام، بعد تجاوزات عدیدة من قبل “المهربین” وعدم تسجیل أسماء

الوافدین، كما تزایدت حالات خطف أشخاص من قبل بعض المهربین وطلب مبالغ مادیة من ذویهم.

خطف وفدیة.. في مواجهة اللجنة

ممدوح، الذي ینحدر من مدینة حمص (اسم مستعار لدواعٍ أمنیة)، والبالغ من العمر 35 عامًا، خطف حین وصوله إلى قلعة
المضیق من قبل أشخاص من سكان القلعة، عملوا على نقله بالتنسیق مع قوات “الدفاع الوطني” في بلدة سحلب بریف حماة،

وطلبوا فدیة مقابل الإفراج عنه أو إعادته إلى “أبو الحسن”، قائد إحدى میلیشیات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام.

وسهلت مجموعة من مقاتلي المیلیشیا التي یترأسها “أبو الحسن” في بلدة سحلب التي تضم معسكرات تدریب لمیلیشیات النظام،
عبور ممدوح من ریف درعا الشرقي حتى وصوله إلى قلعة المضیق عبر حواجز تابعة للنظام وضمن سیارة یستقلها ضابطان من

النظام السوري.

وأشار ممدوح إلى أنه قبل تسلیمه إلى المهرب في قلعة المضیق انتظر في غرفة ضمن أحد مراكز میلیشیا “أبو الحسن”، یوجد
بداخلها أربعة مقاتلین من تنظیم “الدولة” كانوا ینتظرون إكمال نقلهم إلى لبنان قادمین من محافظة دیر الزور بعد سیطرة النظام

على أجزاء واسعة من المحافظة.

ومع خطف ممدوح تمكنت اللجنة الأمنیة في قلعة المضیق، بقیادة الظافر في ذلك الوقت، من اكتشاف الخاطفین، بعد إبلاغ والدته
بتهدیدات الخاطفین وأرقام هواتفهم.

وفي سیاق الحادثة، وجلب المهربین- الخاطفین، ومعهم ممدوح إلى مقر اللجنة الأمنیة، اقتحم أفراد آخرون بقنابل وعبوات ناسفة
المقر الأمني مهددین بتفجیر المقر، إذ أُخِذ ممدوح منهم دون مقابل مادي، ما فرض على اللجنة إیجاد تسویة معینة بین الخاطف

والمخطوف.

تلك الإجراءات التي أصرت اللجنة الأمنیة بألا تستهین بها، وفقًا “لأبو الفداء”، كانت تشكل عائقًا أمام عناصر تنظیم “الدولة” في
دخول مناطق المعارضة في إدلب.

في وقت تواصل فصائل المعارضة شمال سوریا إلقاء القبض على خلایا تتبع لتنظیم “الدولة”، وأخرى تابعة للنظام تعمل على
تنفیذ اغتیالات عبر إطلاق نار أو زرع عبوات ناسفة.

وفي إطار موقعها بین مناطق النظام والمعارضة، أحبطت اللجنة الأمنیة في قلعة المضیق عدة عملیات إتجار بالمخدرات، كما
ألقت القبض على عدد من تجار المخدرات خلال عامي 2017 و 2018، وعلى صیادلة أغلقت صیدلیاتهم لبیعهم أدویة مخدرة

دون ترخیص أو وصفة طبیة.

وكان المسؤول الأمني في قلعة المضیق، أحمد الظافر، قیادیًا لدى حركة “أحرار الشام الإسلامیة”، التي انضوت ضمن تشكیل
“جبهة تحریر سوریا” مع “حركة نور الدین الزنكي”.
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